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 الجليس الصالح والجليس السوء

 
 :نبذة مختصرة عن الخطبة

الجليس الصالح والجليس : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد االله خياط 
، والتي تحدث فيها عن الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء، وبين الصفات التي اتصف ا كلٌّ "السوء
 .ا، مشيدا بالصحبة الصالحة ومحذِّرا من رفقاء السوءمنهم

 
 الخطبة الأولى

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له خالق الأرض -سبحانه  -الحمد الله فالق الحب والنوى، أحمده 
ولُ المُرتضى والحبيب والسماوات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد االله ورسوله النبي المُجتبى والرس

 .المُفتدى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أئمة الهُدى ونجوم الدجى
 :أما بعد

 يظْلَمونَ لَا وهم كَسبت ما نفْسٍ كُلُّ توفَّى ثُم اللَّه إِلَى فيه ترجعونَ يوما واتقُوا، -عباد االله  -فاتقوا االله 
 .]٢٨١: البقرة[

 :أيها المسلمون
عندما تحدق الأخطار وتعظُم الخُطوب وتطلُّ الفتن برؤوسها ينظر أولو الألباب إلى الشباب نظر أصحاب 
الثروات إلى ثروام، فيرون لزاما عليهم المُسارعة إلى سلوك كل سبيلٍ يبلُغون به ما يريدون من الحفاظ عليهم 

ب عنهم بما يحفظُ الحَوزة، ويرد الغائلة، ويدفع الصولة، ويدرأُ العدوان؛ ذلك أن للحفاظ على شباب الأمة والذ
: أعظم الآثار في صيانة كياا وإعلاء صروح ضتها لتأخذ مكاا اللائق ا بين الأمم، ولتكون كما أراد االله

ريخ ةأُم ترِجاسِ أُخلن١١٠: عمران لآ[ ل[. 
وإنما يكون ذلك بكمال العناية م، وجمال الرعاية لهم؛ لأا من أقوى البواعث على امتلاك القلوب، والأخذ 

 .بمجامع النفوس
وكما تكون هذه العناية والرعاية غرسا لصحيح العقيدة، وحراسةً لشرائع الدين بالعلم والعمل، وبذرا لمحاسن 

صالح العادات والمُفرط من المثالب والمعايب وكل ما يعتذر منه؛ تكون أيضا بحسن الأخلاق، وتعويدا على 
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تعهدهم في باب المُصاحبة والمُجالسة والمُعاشرة؛ لأا من أعظم الأسباب فيما يكون من تقدم أو تأخر، ونجاحٍ أو 
 .إخفاقٍ، وقلقٍ أو اطمئنان

الاحتياط في أمره، : ق في نفس صاحبه وجليسه فإن من الحكمة البالغةولما كان للصاحب أو الجليس أثره العمي
 .والتريث في وصل حبل وده حتى تبلَى أخباره، ويتميز معدنه، ويوثَق بدينه وخلُقه

لى المرءُ ع«: عن هذا أبلغَ تعبيرٍ؛ فقال في مقام التبصير والتحذير -صلى االله عليه وسلم  -وقد عبر رسول االله 
، وأبو داود، والترمذي واللفظُ له، من "مسنده"؛ أخرجه الإمام أحمد في »دين خليله؛ فلينظُر أحدكم من يخالل

 .بإسناد حسنٍ -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة 
بي الرحمة لأن الطبع يسرق من الطبع، وسرعان ما يمضي المرءُ في الطريق الذي يؤثره ويختاره جليسه، ولذا صور ن

مثلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحالِ «: هذا المعنى في مثلٍ نبوي بليغٍ؛ فقال -صلى االله عليه وسلم  -
المسك ونافخِ الكير؛ فحاملُ المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير 

من حديث أبي موسى الأشعري " صحيحيهما"؛ أخرجه الشيخان في »وإما أن تجد ريحا خبيثةإما أن يحرِق ثيابك، 
 .-رضي االله عنه  -

براقه إلى الخير ويجليس ورة، ويقودر العثْرة، ويستقيلُ العلَّة، ويالز الخَلَّة، ويغفر دممن يس ه فأما إن كان الجليس
نزيه عليه، ويعينزيٍ  فيه، ويعليه من ذلٍّ وخ ولُ بينه وبينها بتذكيره بما تعودح له المعصية، ويحقبله الطاعة، وي

 .وعقابٍ في الدنيا والآخرة؛ فذلك هو الجليس الصالحُ الذي يسعد به جليسه، وتحسن بمجالسته عاقبته
ال والأفعال والعقائد الفاسدة، والنحل الضالة، وأما إن كان الجليس ممن يزين القبيح، ويحسن السوءَ من الأقو

ويحثُّ على الانضواء تحت لوائها، والتردي في وهدا؛ فذلك هو الجليس السوء الذي يشقَى به جليسه؛ لأنه كان 
لا ينفع ندم، وبالاً عليه؛ إذ أطاعه وأسلم إليه قياده، فانتهى به إلى البوار وعذاب النار، فقرع سن الندم حين 

مويو ضعي ملَى الظَّالع هيدقُولُ يا ينِي يتلَي ذْتخات عولِ مسبِيلًا الرا) ٢٧( سى يلَتينِي وتلَي ذْ لَمخا أَتيلًا فُلَانلخ 
)٢٨ (لَّنِي لَقَدنِ أَضالذِّكْرِ ع دعاءَنِي إِذْ بكَانَ جطَانُ ويالش انسلْإِنذُولًا ل٢٩ - ٢٧: الفرقان[ خ[. 

: الزخرف[ الْمتقين إِلَّا عدو لبعضٍ بعضهم يومئذ الْأَخلَّاءُفلا عجب أن تنقلب خلَّة هذا الفريق إلى عداوة، 
٦٧[. 

يتوادون ما داموا متساعدين على شأنُ كل مشتركين في غرضٍ : "-رحمه االله  -وهذا كما قال الإمام ابن القيم 
حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامةً وحزنا وألمًا، وانقلَبت تلك المودةُ بغضا ولعنا وذما من بعضهم 
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لبعض لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا، كما يشاهد في هذه الدار من المُشتركين في خزية، إذا أُخذوا وعوقبوا 
 .انتهى". فكلُّ متساعدين على باطلٍ متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة

ولا عجب أن يضن اللبيب بصحبته ومجالسته؛ فلا يجعلها إلا لأهل الإيمان، ولا يبذُلُها إلا لأصحاب التقى؛ عملاً 
؛ »لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي«: في قوله -صلوات االله وسلامه عليه  -بتوجيه خير الورى 

 .بإسناد حسنٍ" جامعه"، والترمذي في "سننه"، وأبو داود في "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في 
يجب أن تكون خالصةً لوجه االله، نقيةً من الأغراض، بعيدةً عن الأهواء؛ بأن تنشأ  -أيها الإخوة  -إن المُصاحبة 

و في رِحاب الإيمان، محكومةً بسلطان العقيدة ونِظام الشريعة، بما فيه من أوامر ونواه يستوحيها المؤمن في كل وتنم
اتجاهات قلبه وحركات وسكَنات جوارِحه، هنالك يرتقي بحبه أهل الخير والصلاح فوق مترلته في الدار الآخرة 

 .درجات، فيلتحق بمن أحب وإن لم يعمل مثل عمله
: أنه قال -رضي االله عنه  -عن عبد االله بن مسعود " صحيحيهما"كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في 

كيف ترى في رجلٍ أحب قوما ولمَّا يلحق ! يا رسول االله: فقال -صلى االله عليه وسلم  -جاء رجلٌ إلى رسول االله 
 .»المرءُ مع من أحب«: -صلى االله عليه وسلم  -م؟ فقال رسول االله 

لا سيما في مجال الإعلام الحديث بشبكات معلوماته، وقنواته، وما  -هذا؛ وقد كان لتطور وسائل العصر 
كان لهذا التطور أثره في الانتقال بمعنى المُجالسة  -اشتملت عليه من مواقع تواصلٍ وغرف محادثة وغيرها 

معروفةً من قبل، وأضحى لهذه المُجالسة التي تكون عبر هذه المواقع من قوة والمُصاحبة إلى معان جديدة لم تكن 
 .التأثير ما يربو على غيرها؛ لاتساع دائرة استخدامها، وتنوع وتعدد ثقافات ومشارِب وبلدان مستخدميها

ماء والدعاة، والمُربين وهذا يفرِض علينا عبئًا ثقيلاً، ومسؤوليةً مضاعفة على عاتق الآباء والأمهات، والعل
 .والمُربيات، وغيرهم من ذوي الشأن في سبيل الحفاظ على شباب الأمة وتحصينهم

وإن في جهود المُخلصين وفيما أُوتوا من حنكة وحكمة ودراية، ونية صادقة، ورغبة في بذلِ النصح، و حرصٍ 
 .لسعي، ويبلِّغُ الآمالعلى الخير ما يسدد االله به الخُطَى، ويبارِك ا
، أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم الجليل -صلى االله عليه وسلم  -نفعني االله وإياكم دي كتابه، وبسنه نبيه 

 .لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم 
 .صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد

 :أما بعد، فيا عباد االله
أنه ذو قلبٍ سليم، والقلب السليم : ها وأقواها أثرا في قلب وعقل جليسهإن أظهر صفات الجليس الصالح وأجلَّ

الذي ينتفع به صاحبه في دنياه وحين يأتي ربه يوم القيامة قد اختلفت عبارات الناس في معناه، لكن الجامع لذلك 
أمر االله ويه، ومن كل شبهة أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف : "-رحمه االله  -كما قال الإمام ابن القيم 

، فسلم في محبة -صلى االله عليه وسلم  -تعارِض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله 
االله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكُّل عليه والإنابة إليه والذلِّ له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد 

السليممن سخ إلا الله وحده، فالقلب من أن : طه بكل طريقٍ، وهذه حقيقةُ العبودية التي لا تصلح مهو الذي سل
يكون لغير االله فيه شرك بوجه ما؛ بل قد خلُصت عبوديته الله تعالى إرادةً ومحبةً وتوكُّلاً وإنابةً وإخباتا وخشيةً 

 أحب عملُه الله؛ فإن أحب ورجاءً، وخلُص منع في االله، وإن أعطى أعطى الله، وإن منع أبغض في االله، وإن أبغض
 ".الله

، واتخذوا من جلساء الخير أفضل ما تعتدون به لبلوغ رضوان االله، وصلُّوا وسلِّموا على -عباد االله  -فاتقوا االله 
 وملَائكَته اللَّه إِنَّ: -سبحانه  -محمد بن عبد االله؛ فقد أُمرتم بذلك في كتاب االله؛ حيث قال : خير خلق االله

 .]٥٦: الأحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ
، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي: اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة

وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 
 .خير من تجاوز وعفا

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، 
، وسائر الطغاة والمُفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع ودمر أعداء الدين

 .كلمتهم على الحق يا رب العالمين
 .وعبادك المؤمنين ااهدين الصادقين -صلى االله عليه وسلم  -اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد 
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متنا وولاةَ أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، وهيئ له البِطانة الصالحة، ووفِّقه اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئ
لما تحب وترضى يا سميع الدعاء، اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح 

 .العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم التناد
اكفنا أعداءَك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءَك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفنا  اللهم

أعداءَك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، 
 .م إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهماللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، الله

 .اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 

 . كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شرمعادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في
اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، وارزقهم العملَ الصالحَ والفقه الدين، وقهِم شر الفتن ما ظهر منها وما 

 .بطَن، اللهم آمنهم في أوطام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين
 .وتحول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطكاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، 

 .اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالَنا
 .اللهم احفظ المسلمين في كل بلادهم، اللهم احفظهم وأيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين

 ظَلَمنا ربنا، ]٨: عمران آل[ الْوهاب أَنت إِنك رحمةً لَدنك من لَنا وهب تناهدي إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا
 وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا، ]٢٣: الأعراف[ الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَم وإِنْ أَنفُسنا

 .]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً آخرةالْ
 .وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين


